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خلاصة—هذا البحث يبحث في بعض الأحكام من كتاب الأطعمة.
الكلمات الافتتاحية: معي واحد.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على بعض الأحكام من كتاب الأطعمة.
II. موضوع المقالة 
1-ما جاء في استحباب التمر:
حدثنا محمد بن سهل عن عسكر البغدادي، وعبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بيت لا تمر فيه جِيَاع أهله)) جياعٌ بكسر الجيم، وهو جمع جائع، والمراد بأهل البيت، قال بعض العلماء: "أراد بذلك بيوت أهل المدينة؛ لأن أهل المدينة في ذلك الوقت كان قوتهم التمر، فينطبق على أهل المدينة أولًا، وعلى كل من كان قوته التمر".

وقال بعضهم: "المراد بذلك تعظيم شأن التمر، قال القاضي أبو بكر بن العربي في (شرح الترمذي): لأن التمر كان قوتهم، فإذا خلا منه البيت جاع أهله، وأهل كل بلدة بالنظر إلى قوتهم يقولون كذلك، وقال النووي: فيه الإشارة إلى فضيلة التمر، وجواز الادخار للعيال، والحث على ذلك أي: على الادخار؛ لأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((بيت لا تمر فيه جياع أهله)) أي: ينبغي أن يدخر التمر في البيت، فالادخار ليس بعيب في المسلم.

قال الطيبي: "ويمكن أن يحمل على الحث على القناعة في بلدة يكثر فيه التمر، يعني بيت فيه تمر وقنعوا به لا يجوع أهله، وإنما الجائع من ليس عنده تمر.

2-ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه:
الحديث رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها)) -يأكل أي: بسبب أن يأكل أو لأجل أن يأكل أو يرضى لأجل أن يأكل، أو مفعول به ليرضى يعني: يحب منه أن يأكل الأكلة، ويقال: الأَكلة بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل، كالغذاء أو العشاء.

وقال ملا علي القاري: "بفتح الهمزة أي: المرة من الأكل؛ حتى يشبع ويروى بضم الهمزة الأُكلة أي: اللقمة، وهي أبلغ في بيان اهتمام أداء الحمد، يعني: أن المسلم يحمد الله -سبحانه وتعالى- ولو على لقمة من الطعام، لكن الأول الأَكلة أي: المرة أوفق مع قوله: ((أو يشرب الشربة)) فإنها بالفتح لا غير فالشربة بالفتح، فكذلك الأكلة تكون بالفتح، وكل منهما مفعول مطلق لفعله، فيحمده بالنصب، وهو ظاهر، ويجوز الرفع فيحمدُه، فهو أي: العبد يحمد الله -سبحانه وتعالى- عليها أي: على كل واحدة من الأكلة والشربة.

قال ابن بطال: "اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام، وقال النووي -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث يشير إلى استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب، وقد جاء في البخاري صفة التحميد، وهي أن يقول بعد الأكل: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنًى عنه ربنا" -دعاء جميل- هذا ما ورد في البخاري صفة ذلك الحمد بعد الطعام.

3-ما جاء أن المؤمن يأكل في معًى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء:
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معًى واحد))، وكما سنرى في الشرح نجد أن السبب في ذلك الحديث أن ضيفًا حل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فحلب له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شاةً فما شبع، فلما أسلم ما أنهى لبن هذه الشاة، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معًى واحد)).

السبب أن المؤمن يسمي الله على الطعام، فيطرد الشيطان، فتحل البركة في الطعام، ولا يشاركه فيه الشيطان.

4- ما جاء في الطعام الواحد يكفي الاثنين:
قال الترمذي: وحدثنا قتيبة أي: ابن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة))، معناه: يسد جوعتهم، قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر، وجابر أي: توجد أحاديث أخر عن ابن عمر، وعن جابر بن عبد الله الأنصاري تؤيد هذا الحديث وتشهد له، ثم قال أيضًا: هذا حديث حسن صحيح.
والمراد بـ((طعام الاثنين)) أي: ما يشبعهما، ومعنى ((كافي الثلاثة)) أي: يكفيهم على وجه القناعة، ويقويهم على الطاعة، ويزيل الضعف عنهم لا أنه يشبعهم، والغرض منه أن الرجل ينبغي أن يقنع بدون الشبع، ويصرف الزائد إلى محتاج آخر.
((وطعام الثلاثة كافي الأربعة)) قال الإمام السيوطي في ذلك: أي شبع الأقل قوت الأكثر، وفيه الحث على مكارم الأخلاق، والتقنع بالكفاية، وقوله: وفي الباب عن ابن عمر وجابر، حديث ابن عمر أخرجه الطبراني مرفوعًا عن ابن عمر بلفظ: ((كلوا جميعًا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين)) الحديث.
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